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296878 ‐ تره الزواج من بن آدم

السؤال

أنا فتاة عمري 19 عاما ، وـ الحمد اله ـ أنا الآن ف طريق لتحقيق حلم الهندسة اليميائية ، أنا لست متزوجة ، وبإذن اله

لن أتزوج ، لذا لن أتبع زوج ف الجنة ، مثلما تقول الآية الريمة ، لقد كنت أعتقد أنن إن بقيت عزباء ف الدنيا سأكون

عزباء أيضا ف الآخرة ، لن علمت أن الرسول صل اله عليه وسلم قال : ( لا أعزب ف الجنة)، خفت كثيرا عندما سمعت

الحديث ، وفعلا عندما بحثت ف المعجم ، وجدت أن أعزب تستخدم للمذكر والمؤنث معا ، بإختصار أنا لا أريد أن أتزوج

بأحد أبناء آدم ، فابن آدم سيون لديه الحور العين ، وأنا لست حور عين ، لست سلعة يتسل بها وبغيرها بنفس الوقت ،

لو كان مصيري مختلف ، لا أريد أن أقدم هدية لرجل ؛ ل لو لم أولد ، أتمن كثيرا ، وأتمن ر بالموضوع أبعندما أف

يضمن إل مجموعة الدم الجنسية الت لديه ، أنا لست فقط جسد ، أنا عندي اسم ، وحياة ، ومشاعر ، بيت ، وضحت ،

يأست ، لن رجعت آمنت ، وتفائلت ، وعشت الثير ف هذه الدنيا ، أنا لم أخلق لآدم ، بل خلقت للعبادة ، أعلم أن الرجال

أفضل عند اله من النساء ، أنا لا يهمن أن كانو أفضل ، ولا أنر عليهم نعيمهم ، بالنهاية نحنا كلنا بشر مسلمون ، وأتمن لل

شخص أن يحصل عل الش الذي يريده ، وبالنسبة ل أنا أريد الرامة ، أنا دائما أب ، وأدعو اله أن لا يزوجن بابن آدم ،

أنا ، رجل لا يريد غيري ، ولا أريد غيره ، هذه ه ولا ينظر لجسدي ، بل ل ، لرجل من خلق آخر، رجل يحبن بل يزوجن

جنت ، وإن لم ين هذا مسموحا فأريد أن أعود إل التراب مثل الحيوانات ، هذا طبعا بعد أن تتغمدن رحمة اله ، وشفاعة

: عبارة عن جحيم ، ولا تقول ل جنت الجنة ، لماذا حت ه عليه وسلم ،لا أريد أن أدخل الجنة إن كانت هذه هال صل النب

إن الجنة ليست كالدنيا ، فالرجال ف الجنة يريدون الجنس مع الجميلات مثل الدنيا، وف الجنة نستمتع بالأكل مثل الدنيا ،

لن طبعا لذة الجنة مختلفة ، لا يوجد وصف واحد ف الجنة لا يناسب أهل الدنيا ، بالنهاية نحن لا نتحول عندما ندخل الجنة

بل نبق بشرا ، إلا إننا نجمع مارم الأخلاق ، ومحاسن الأوصاف طبعا ، أحيانا يقول ل الشيطان : أن أتوقف عن الصلاة

والعبادة ؛ ل أدخل نار جهنم ، فف النار سأبق عذراء طاهرة ، ولنن بالتأكيد أدفع هذا الأمر ، فأنا لدي عقل ، وأعرف أن

النار ه بأس المصير ، أنا أحب اله والرسول ، ولن كل خلية ف جسدي تره أن اصبح جارية ، أو فتاة ليل ف الجنة ،

. سؤال أن تجيبوا عل أتمن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأخت الريمة!

نسأل اله تعال أن يهدينا وإياك إل العلم النافع والعمل الصالح.
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فبالنسبة لما تعانينه من خواطر، فإنها كلها مبنية عل غلطين؛ إذا أمعنت الانتباه إليهما وإصلاحهما سيزول بإذن اله تعال ما

تعانين منه.

الغلط الأول:

وهذا منشأ الغلط ف ،لة فتنظرين إليه وكأنه أمر طبيعار من وساوس الشيطان، أما أصل المشهو أنك جعلت بعض الأف

تفيرك.

فمن المتقرر ف دين الإسلام أن اله خلق العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا.

وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق ، قَدِير ءَش لك َلع وهلْكُ والْم دِهكَ الَّذِي بِيارتَب :ه تعالقال ال

الْعزِيز الْغَفُور   الملك/1 – 2.

واله سبحانه وتعال يبتل الإنسان بما يشاء من فتن الشهوات والشبهات، وأمرنا أن نتق ما تجر إليه من محرمات، وقدّر

سبحانه وتعال أن يون الشيطان عدوا للإنسان يدفعه ليقع فيما تميل إليه نفسه من شهوة أو شبهة، وأمرنا أن نتخذه عدوا فلا

نستجيب لوساوسه ولا نتبع خطواته.

ذُوهفَاتَّخ دُوع مَطَانَ لنَّ الشَّيا ،ورالْغَر هبِال مَّنغُري ا واةُ الدُّنْييالْح مَّنتَغُر ََف قح هدَ العنَّ وا ا النَّاسهيااي  :ه تعالقال ال

عدُوا انَّما يدْعو حزبه ليونُوا من اصحابِ السعيرِ   فاطر/5 – 6.

واله سبحانه وتعال ابتل معظم النساء وامتحنهن بشهوة الميل إل الرجل وحبه، فأمرن بأن يتقين اله تعال، ويجاهدن

أنفسهن ولا يتبعن خطوات الشيطان ف هذه الشهوة؛ فأمرن بغض البصر وحفظ الفرج وأن لا تسلك المرأة إل ما ترجوه من

مودة الرجل إلا طريقا حلالا وهو الناح.

وقد تبتل بعض النساء ف المقابل بره الرجل، ومثل هذه المرأة مأمورة أيضا بأن لا تتبع خطوات الشيطان، فلا تساير

الشيطان فيما يوسوس به من الخواطر المخالفة للشرع والفطرة، كأن يصور لها الرجل ليس محلا للمودة والسن، ويظهره

منافسا لها ف هذه الحياة يريد أسرها وه تفر منه.

وهذا الره، حت ، وإن لم ين للمرأة سلطان عليه حت تقتلعه من قلبها ف لحظة؛ إلا أن لها القدرة عل التحم ف نتائجه

.ه تعالبإذن ال

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" والذي يظهر من أمر الحب والبغض ، والجبن والشجاعة ، والغضب والخوف ونحوها : أنها داخلة عل الإنسان اضطرارا،
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إما لأنها من أصل الخلقة، فلا يطلب إلا بتوابعها، فإن ما ف فطرة الإنسان من الأوصاف ، يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية؛

فالطلب وارد عل تلك الأفعال ، لا عل ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب.

وإما لأن لها باعثا من غيره ، فتثور فيه ، فيقتض لذلك أفعالا أخر، فإن كان المثير لها هو السابق ، وكان مما يدخل تحت

كسبه، فالطلب يرد عليه كقوله: ( تهادوا تحابوا )... وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلا ما لا يحل، وعين الشهوة لم ينه

عنه.

وإن لم ين المثير لها داخلا تحت كسبه، فالطلب يرد عل اللواحق؛ كالغضب المثير لشهوة الانتقام ، كما يثير النظر شهوة

الوقاع " انته من "الموافقات" (2 / 178 – 181).

للخواطر الت نتائجه؛ فلا تستسلم ره المخالف للفطرة؛ هو أن تحاربإضعاف هذا ال فلذا عليك أيتها الأخت العمل عل

ر إلالف ه من الشيطان الرجيم، ثم اصرفالاستعاذة بال قلبك؛ بادري إل لما فتح الشيطان هذا الموضوع فيثيرها؛ ف

موضوع آخر نافع أو مباح، ولا تجلس سجينة هذه الخواطر الت تضر ولا تنفع.

وعليك ف حال فراغك أن لا تجلس لوحدك فيتمن الشيطان منك، بل حاول أن تجلس مع أقاربك ف البيت وشاركيهم

النافع من المواضيع.

وبدلا من الدعاء بما يخالف الشرع والفطرة بأن لا يزوجك اله برجل من بن آدم؛ عليك أن تعترف بأن هذا التفير غلط ، فهو

أول خطوة للعلاج.

وأكثري بدلا من ذلك بدعاء اله تعال بأن يرشدك للحق والفطرة ف هذه المواضيع، ولين الدعاء بحضور قلب وتضرع،

وتحري أوقات الإجابة كالسجود وثلث الليل الأخير ويوم الجمعة.

ثم إن هذا الره محل الابتلاء ، لا يلبث أن يزول ، إذا ماتت المرأة ودخلت الجنة؛ ولهذا سميت الجنة دار السلام.

قال اله تعال:  انَّ الْمتَّقين ف جنَّاتٍ وعيونٍ ، ادخُلُوها بِسَم آمنين ، ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل اخْوانًا علَ سررٍ

متَقَابِلين   الحجر/45 – 47.

وتزول الأحزان الت يثيرها.

بذْهالَّذِي ا هدُ لمقَالُوا الْحو ، رِيرا حيهف مهاسبلا ولُولُوبٍ وذَه نم اوِرسا نا ميهنَ فلَّوحا يدْخُلُونَهدْنٍ يع نَّاتج :ه تعالقال ال

عنَّا الْحزنَ انَّ ربنَا لَغَفُور شَور ، الَّذِي احلَّنَا دار الْمقَامة من فَضله  يمسنَا فيها نَصب و يمسنَا فيها لُغُوب   فاطر/33 ‐

.35
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:أما الغلط الثان

فهو أنك تعتقدين أن المرأة خلقت ف الأصل للرجل، وأنها مجرد متعة له.

وهذا تصور باطل؛ فالمرأة كالرجل خلقت ف الأصل للعبادة.

قال اله تعال:  وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ   الذاريات/56.

وه موعودة بالخير كالرجل إن آمنت وعملت صالحا.

قال اله تعال:  ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا   النساء/124.

الزواج : حاصل للمرأة كما هو للرجل؛ كما تدل عليه الفطرة والخلقة والشرع، وما ينشأ بين الزوج والزوجة أعل والتمتع ف

من مجرد المتعة الجنسية، بل ه المودة والرحمة.

مقَواتٍ لي َكذَل نَّ فةً امحرةً ودوم مَنيب لعجا وهلَينُوا اتَسا لاجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمو :قوله تعال كما ف

يتَفَرونَ   الروم/21.

فيلاعبها وتلاعبه، وليس ليلعب بها.

َّلص هولِ السدِ رهع ةً فارام تجوتَز ":قَال ،هدِ البن عابِر بروى البخاري (2967) ، ومسلم (715) و اللفظ له من حديث ج

اله علَيه وسلَّم، فَلَقيت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  يا جابِر! تَزوجت؟  

.منَع :قُلْت

قَال:  بِر، ام ثَيِب؟  

.ِبثَي :قُلْت

قَال: فَهَّ بِرا تَُعبها؟  

.ننَهيبو نيب نْ تَدْخُلا يتاتٍ، فَخَشخَوا نَّ لا !هال ولسا ري :قُلْت

قَال:  فَذَاكَ اذَنْ، انَّ الْمراةَ تُنْح علَ دِينها، ومالها، وجمالها، فَعلَيكَ بِذَاتِ الدِّين تَرِبت يدَاكَ "  .

فالمرأة ينظر لها أنها محل للمودة والرحمة وليس لمجرد الشهوة، ولذا حث النب صل اله عليه وسلم عل ذات الدين وليس
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ذات الجمال والمال.

وشرع الزواج لمقاصد أعل من مجرد الشهوة؛ فهو لتحصين الزوجين من الحرام.

غَضا نَّهفَا ،جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الباس نابِ، مالشَّب شَرعا مي   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب قَال :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البعن ع

للْبصرِ واحصن للْفَرج، ومن لَم يستَطع فَعلَيه بِالصوم فَانَّه لَه وِجاء  رواه البخاري (5066)،ومسلم (1400).

ولاستمرار النسل وتثير عدد المسلمين.

عن معقل بن يسارٍ، قَال: " جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انّ اصبت امراةً ذَات حسبٍ وجمالٍ، وانَّها  تَلدُ،

افَاتَزوجها، قَال :، ثُم اتَاه الثَّانيةَ فَنَهاه، ثُم اتَاه الثَّالثَةَ، فَقَال: تَزوجوا الْودود الْولُود فَانّ ماثر بِم امم  "  رواه أبو داود

(2050)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ولإنجاب الذرية الصالحة الت تون بابا للأجر بعد موت الوالدين.

،ةارِيج دَقَةص نم ا :ثَةََث نم ا لُهمع نْهع انُ انْقَطَعنْسا اتذَا ما   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبعن ا

او علْم ينْتَفَع بِه، او ولَدٍ صالح يدْعو لَه   رواه مسلم (1631).

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   تُنْح المراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، وجمالها، ولدِينها،

فَاظْفَر بِذَاتِ الدِّين، تَرِبت يدَاكَ   رواه البخاري (5090)،ومسلم (1466).

فالحاصل أن المرأة لم تخلق كجارية للرجل؛ بل شقيقة له ف الخلقة والغاية.

عن عائشَةَ قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ   رواه أبو داود (236) والترمذي (113)،

وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6 / 860).

ولا شك أن العاقل ف هذه الحياة ، المؤمن ، اليس ، النبيه الفطن: إنما تون عنايته بما ينجيه من النار، ويصرف عنه غضب

الجبار ، وما يقربه من رحمة أرحم الراحمين ، ويدخله جنته الت ه دار السلام .

فإنه مت دخلها، زال عنه : هم الدنيا ، ونصبها ، وتنغيص العيش فيها ، وتنيده ، فإن الجنة ه دار السلام ، لا هم فيها ولا

حزن ، ولا نصب فيها ولا وصب ؛ إنما ه دار السلام .

واسمع إل كلام اله جل جلاله :  قَال اله هذَا يوم ينْفَع الصادِقين صدْقُهم لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها

 قَدِير ءَش لك َلع وهو يهِنا فمضِ ورااتِ واوملْكُ السم هل * يمظزُ الْعكَ الْفَوذَل نْهوا عضرو منْهع هال ضدًا ربا
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 المائدة/120-119 .

ارنْها اهتتَح نرِي مدْنٍ تَجع نَّاتج ِهِمبنْدَ رع مهاوزج * ةرِيالْب رخَي مكَ هولَئاتِ احاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينا : وقال تعال

خَالدِين فيها ابدًا رض اله عنْهم ورضوا عنْه ذَلكَ لمن خَش ربه   البينة/8-7

واسمع إل ذلك الترحاب من الملائة الرام :   والَّذِين صبروا ابتغَاء وجه ربِهِم واقَاموا الصَةَ وانْفَقُوا مما رزَقْنَاهم سرا

هِماتِيذُرو اجِهِمزْواو هِمائآب نم لَحص نما ودْخُلُونَهدْنٍ يع نَّاتالدَّارِ * ج قْبع مكَ لَهولَئةَ اِىيالس نَةسونَ بِالْحءدْريةً وينَعو

والْمَئةُ يدْخُلُونَ علَيهِم من كل بابٍ *سَم علَيم بِما صبرتُم فَنعم عقْب الدَّارِ  الرعد/24-22 .

تُمبط ملَيع مَا سنَتُهخَز ملَه قَالا وهابوبا تحفُتا ووهاءذَا جا َّتا حرزُم نَّةالْج َلا مهبا راتَّقَو الَّذِين يقسو : وقال تعال

 ينلامالْع رجا معفَن نَشَاء ثيح نَّةالْج نم اونَتَب ضرثَنَا ارواو دَهعدَقَنَا والَّذِي ص هدُ لمقَالُوا الْحو * دِينا خَالخُلُوهفَاد

 الزمر/74-73 .

أعتابه ، وافتقري إليه أن يدخلك جنته ، وأن يرض نفسك عل ه ، لمولاك ، لا لرجل ، ولا لبشر ، واطرحيا أمة ال ،فاستسلم

عنك ، ويرضيك ، ويصلحك ، ويصلح قبلك ، وشأنك كله .

واله أعلم.


